
نص الخطاب السامي الذي القاه جللة الملك بأديس ابابا
 للاتحاد الفريقي28أمام المشاركين في القمة 

"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه 

 إفخامة الرئيس ألفا كواندي، رئيس القمة الثامنة والعشرين للاتحاد الإفريقي،   

السيدات والساداة رؤساء الدول والحكومات،

السيداة رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، 

 أصحاب المعالي والسعاداة، حضرات السيدات والساداة، 

 كم هو جميل هذا اليوام، الذي أعود إفيه إلى البيت، بعد طول غياب! كم هو 
جميل هذا اليوام، الذي أحمل إفيه قلبي ومشاعري إلى المكان الذي أحبه !

إفإإفريقيا قاراتي، وهي أيضا بيتي.

 لقد عدت أخيرا إلى بيتي. وكم أانا سعيد بلقائكم من جديد. لقد اشتقت إليكم  
جميعا.

 من أجل ذلك، قررت، أخوااتي وإخوااني العزاء قاداة الدول، أن أقوام بهذه  
الزياراة، وأن أاتوجه إليكم بهذا الخطاب، دون اانتظار استكمال الجراءات القاانوانية

والمسطرية، التي ستفضي لستعاداة المملكة مكاانها داخل الاتحاد.

 وإن الدعم الصريح والقوي، الذي حظي به المغرب، لخير دليل على متاانة  
الروابط التي اتجمعنا.

 لقد كان الانسحاب من منظمة الوحداة الإفريقية ضروريا : إفقد أاتاح الفرصة  
للمغرب لعاداة اتركيز عمله داخل القاراة، ولبراز مدى حاجة المغرب لإفريقيا،

ومدى حاجة إإفريقيا للمغرب.

 لقد جاء قرار العوداة إلى المؤسسة الإفريقية ثمراة اتفكير عميق. وهو اليوام أمر  
بديهي.

لقد حان موعد العوداة إلى البيت : إففي الوقت الذي اتعتبر إفيه المملكة المغربية
من بين البلدان الإفريقية الكثر اتقدما، واتتطلع إفيه معظم الدول العضاء إلى
رجوعنا، اخترانا العوداة للقاء أسراتنا. وإفي واقع المر، إفإاننا لم انغادر أبدا هذه

السراة.

 ورغم السنوات التي غبنا إفيها عن مؤسسات الاتحاد الإفريقي، إفإن الروابط لم  
اتنقطع قط ؛ بل إانها ظلت قوية. كما أن الدول الإفريقية وجداتنا دوما بجاانبها :

، أبرام2000 * لقد استطعنا اتطوير علقات ثنائية قوية وملموسة : إفمنذ سنة  
المغرب مع البلدان الإفريقية، حوالي ألف ااتفاقية همت مختلف مجالت التعاون.

، اتم التوقيع1999 و1956 وعلى سبيل المقارانة، هل اتعلمون أانه بين سنتي   
949 إلى اليوام، وصل العدد إلى 2000 ااتفاقية، إفي حين أانه منذ سنة 515على 

ااتفاقية، أي حوالي الضعف؟
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 وخلل هذه السنوات، اراتأيت شخصيا أن أعطي دإفعة ملموسة لهذا التوجه،  
وذلك من خلل اتكثيف الزيارات إلى مختلف جهات ومناطق القاراة.

 كما اتم التوقيع أيضا، خلل كل واحداة من الزيارات الستة والربعين، التي     
 بلدا إإفريقيا، على العديد من الاتفاقيات إفي القطاع الخاص.25قمت بها إلى 

 وقد أولينا عناية خاصة لمجال التكوين، الذي يوجد إفي صلب علقات التعاون  
مع البلدان الإفريقية الشقيقة. وهكذا، اتمكن العديد من المواطنين المنحدرين من

البلدان الإفريقية، من متابعة اتكوينهم العالي إفي المغرب، وذلك بفضل آلاف
المنح التي اتقدام لهم.

 * كما اتميزت زيارااتي لهذه البلدان، بإطلاق مشاريع استرااتيجية مهمة : 

- إففي المقاام الول : سعدت ببلوراة مشروع أانبوب الغاز إإفريقيا-الطلسي، مع
أخي إفخامة السيد محمد بهاري، رئيس جمهورية انيجيريا الفدرالية.

 وسيمكن هذا المشروع بطبيعة الحال، من انقل الغاز من البلدان المنتجة انحو  
أوروبا. بل أكثر من ذلك، ستستفيد منه كاإفة دول إإفريقيا الغربية.

 ذلك أانه سيساهم إفي هيكلة سواق كهربائية إقليمية، وسيشكل مصدرا أساسيا  
للطاقة، وجعله إفي خدمة التطور الصناعي، إفضل عن كوانه سيعزز من التناإفسية

القتصادية، وسيرإفع من واتيراة التقدام الجتماعي.

 وسيتيح هذا المشروع إانتاج الثروات بالبلدان والشعوب المجاوراة المعنية، حيث  
سيخلق حركية قوية، اتضفي دينامية اتساهم إفي اتحقيق التقدام، واتطوير مشاريع

موازية.

 وبالضاإفة إلى ذلك، سيسمح بإقامة علقات أكثر استقرارا وهدوءا، سواء على  
المستوى الثنائي أو متعدد الطرااف، وسيفرز مناخا محفزا لتحقيق التقدام والنمو.

 - أما إفي المقاام الثااني، وإفي إطار المشاريع التي اتهداف إلى الرإفع من 
المردودية الفلحية، وضمان المن الغذائي والتنمية القروية، إفقد اتمت إقامة

وحدات لانتاج السمداة بالشراكة مع كل من إثيوبيا وانيجيريا. وستعود هذه
المشاريع بالنفع على القاراة بأكملها.

 وكما انعلم جميعا، إفل الغاز ول البترول بإمكاانه اتلبية الحاجيات الغذائية  
الساسية. أليس المن الغذائي أكبر اتحد اتواجهه القاراة الإفريقية ؟

 وهذا هو جوهر المبادراة من أجل اتكييف الفلحة الإفريقية مع التغيرات  
 التي أطلقناها بمناسبة قمة المناخ  "،Triple Aالمناخية، التي اتعراف بمبادراة "

". إانها مبادراة اتمثل جوابا جد ملموس وغير مسبواق، لمواجهة التحديات22"كوب 
المشتركة المتراتبة عن التغيرات المناخية.

 إفمباشراة بعد إطلقها، حظيت هذه المبادراة، بدعم قرابة ثلثين بلدا.  

" إلى اتوإفير موارد مالية أكبر لتحقيق "ملءمة الفلحةTriple Aواتهداف مبادراة "
الإفريقية الصغرى"، وستواكب أيضا هيكلة واتسريع المشاريع الفلحية بالعتماد

على أربعة برامج، وهي:

 - التدبير العقلاني للتربة، 

- والتحكم المستداام إفي المياه المستعملة لغراض إفلحية،
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- وإداراة المخاطر البيئية، 

- والتمويل التضامني لحاملي المشاريع الصغرى.

 وقد شكلت هذه المبادراة أحد المحاور الرئيسية إفي قمة العمل الإفريقي، التي  
كان لي شراف رئاستها إفي مدينة مراكش، إفي شهر انوانبر الماضي.

 - وأخيرا، لقد حاإفظنا على متاانة علقااتنا إفي مجالي المن والسلم :  

 هل من حاجة للتذكير بأاننا كنا دائما من السباقين للدإفاع عن استقرار القاراة  
الإفريقية ؟

لقد شارك المغرب، منذ استقلله، إفي ست عمليات أممية لستتباب المن إفي
إإفريقيا، وذلك بنشر آلاف الجنود إفي عداة جبهات.

 ول اتزال القوات المغربية، إلى اليوام، منتشراة إفي أراضي جمهورية إإفريقيا 
الوسطى وجمهورية الكوانغو الديمقراطية.

 وإفي انفس السيااق، قاام المغرب بمبادرات إفي مجال الوساطة، ساهمت بشكل 
إفعال، إفي دعم وإقرار السلم، خاصة إفي ليبيا ومنطقة انهر ماانو.

 أصحاب الفخامة والمعالي،   

 حضرات السيدات والساداة، 

إن منظورانا للتعاون جنوب-جنوب واضح وثابت : إفبلدي يتقاسم ما لديه، دون
مباهااة أو اتفاخر.

 وهكذا وباعتماده على التعاون البناء، سيصبح المغرب، وهو إفاعل اقتصادي رائد  
إفي إإفريقيا، قاطراة للتنمية المشتركة.

 أما على الصعيد الداخلي، إفإانه يتم استقبال الإفارقة من دول جنوب الصحراء،  
إفي إطار اللتزاام بالمبادئ التي قمنا بالعلن عنها سابقا. وقد اتم إطلاق العديد

من عمليات اتسوية الوضعية، حيث استفاد منها، إفي المرحلة الولى، ما يزيد عن
 ألف شخص.25

 وإفي السابيع القليلة الماضية، اتم إطلاق المرحلة الثاانية بنجاح، وإفقا لنفس  
روح التضامن والقيم الانساانية، التي طبعت سابقتها. وإاننا لنعتز بهذه المبادرات.

 لقد كاانت ضرورية ومصيرية بالنسبة لهؤلء الرجال والنساء، الذين طالما عاانوا  
من العيش إفي السرية.

 وإاننا انقدام على هذه المبادرات، كي ل يظل هؤلء الشخاص يعيشون على  
الهامش، دون عمل أو خدمات صحية، ودون سكن أو استفاداة من إفرص التعليم.

 كما انعمل من أجل اتفادي اتفريق السر، وخاصة المنحدرين من بلدان إإفريقيا  
جنوب الصحراء المتزوجين بمغاربة.

وقد عززت هذه الجهود البناءاة لفائداة المهاجرين، صوراة المغرب، ورسخت
الواصر التي اتجمعنا بشعوبهم منذ زمن بعيد.

 ولمن يدعي أن المغرب يبتغي الحصول على الرياداة الإفريقية، عن طريق هذه  
المبادرات، أقول : إن المملكة المغربية اتسعى أن اتكون الرياداة للقاراة الإفريقية.
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 أصحاب الفخامة والمعالي،  

 حضرات السيدات والساداة، 

إاننا اندرك أاننا لسنا محط إجماع داخل هذا الاتحاد الموقر.

 إن هدإفنا ليس إثاراة انقاش عقيم، ول انرغب إطلقا إفي التفرقة، كما قد يزعم  
البعض !

وستلمسون ذلك بأانفسكم: إفبمجرد استعاداة المملكة المغربية لمكاانها إفعليا داخل
الاتحاد، والشروع إفي المساهمة إفي اتحقيق أجنداته، إفإن جهودها ستنكب على لم

الشمل، والدإفع به إلى الماام.

لقد ساهمنا إفي اانبثااق هذه المؤسسة الإفريقية العتيداة، ومن الطبيعي أن انتطلع
إلى استرجاع مكااننا إفيها.

وطيلة هذه السنوات، وعلى الرغم من عدام اتوإفره على موارد طبيعية، استطاع
المغرب أن يصبح بلدا صاعدا، بفضل خبراته المشهود بها. وقد أضحى اليوام من

بين الدول الكثر ازدهارا إفي إإفريقيا.

 وقد ظل المغرب يؤمن دائما، بأانه ينبغي، قبل كل شيء، أن يستمد قواته من  
الاندماج إفي إفضائه المغاربي.

غير أانه من الواضح، أن شعلة ااتحاد المغرب العربي قد اانطفأت، إفي ظل غياب
اليمان بمصير مشترك.

إفالحلم المغاربي، الذي اناضل من أجله جيل الرواد إفي الخمسينيات من القرن
الماضي، يتعرض اليوام للخياانة.

ومما يبعث على السى، أن الاتحاد المغاربي يشكل اليوام، المنطقة القل ااندماجا
إفي القاراة الإفريقية، إن لم يكن إفي العالم أجمع.

 إفي المائة، بين10 إففي الوقت الذي اتصل إفيه المعاملت التجارية البينية إلى   
 إفي المائة بين دول19بلدان المجموعة القتصادية لدول غرب إإفريقيا، و

 إفي المائة بين3مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية، إفإن اتلك المبادلت اتقل عن 
البلدان المغاربية.

 وإفي انفس السيااق، وبينما اتشهد المجموعة القتصادية لشراق إإفريقيا اتطورا  
ملحوظا، إفي إقامة مشاريع ااندماجية طموحة، واتفتح دول المجموعة القتصادية

لدول غرب إإفريقيا مجال حقيقيا لضمان حرية اتنقل الشخاص والممتلكات،
ورؤوس الموال، إفإن التعاون القتصادي بين الدول المغاربية يبقى ضعيفا جدا.

والمواطنون إفي البلدان المغاربية ل يفهمون هذا الوضع.

 وإذا لم انتحرك، أو انأخذ العبراة من التجمعات الإفريقية المجاوراة، إفإن الاتحاد  
المغاربي سينحل بسبب عجزه المزمن على الستجابة للطموحات التي حدداتها

 سنة خلت.28معاهداة مراكش التأسيسية، منذ 

أصحاب الفخامة والمعالي،

حضرات السيدات والساداة،
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 إن هذا الوضع يكرس صواب التوجه الإفريقي للمغرب. إفبلدي اختار اتقاسم  
خبراته وانقلها إلى أشقائه الإفارقة. وهو يدعو، بصفة ملموسة، إلى بناء مستقبل

اتضامني وآمن.

وإاننا انسجل بكل اعتزاز، أن التاريخ أكد صواب اختيارااتنا.

إفالمغرب ل يدخل الاتحاد الإفريقي من الباب الضيق، وإانما من الباب الواسع.
وإن الستقبال الحار الذي خصنا به إخوااننا الإفارقة اليوام، لدليل قاطع على ذلك.

وإاننا اندعو، بكل حماس، المم الإفريقية إلى الانخراط إفي الدينامية التي أطلقتها
بلدانا، وإعطاء دإفعة جديداة لقاراتنا برمتها.

أصحاب الفخامة والمعالي،

حضرات السيدات والساداة،

لقد حان الوقت لكي اتستفيد إإفريقيا من ثروااتها. إفبعد عقود من انهب ثروات
الراضي الإفريقية، يجب أن انعمل على اتحقيق مرحلة جديداة من الزدهار.

صحيح أن الستعمار ليس السبب الوحيد للمشاكل التي اتعرإفها إإفريقيا. ولكن
آثاره السلبية ما اتزال قائمة.

إفمنذ زمن طويل وانحن انوجه أانظارانا إلى الخارج، كلما اتعلق المر بااتخاذ قرار أو
التزاام.

ألم يحن الوقت بعد، لمعالجة هذا الخلل إفي الرؤية ؟ ألم يحن الوقت لنتوجه انحو
قاراتنا، وأن انأخذ بعين العتبار رصيدها الثقاإفي، وإمكاانااتها البشرية ؟

ويحق لإفريقيا اليوام، أن اتعتز بمواردها وبتراثها الثقاإفي، وقيمها الروحية.
والمستقبل كفيل بتزكية هذا العتزاز الطبيعي من طراف قاراتنا.

إفإإفريقيا قادراة، بل ومن واجبها أن اتصاداق على مسارااتها الانتخابية بنفسها،
واتصون الختيار الحر لمواطنيها.

إفهي اتتوإفر على آليات التقنين والضبط، وعلى المؤسسات القضائية، كالمجالس
الدستورية والمجالس العليا، المخول لها صلحية البت إفي المنازعات والطعون

المراتبطة بالانتخابات.

وعند القتضاء، يمكن اتعزيز هذه المؤسسات. إفهي موجوداة على أرض الواقع
واتقوام بعملها. وإل إفما الفائداة من وجودها ؟

إن إإفريقيا اليوام، يحكمها جيل جديد من القاداة المتحررين من العقد، يعملون من
أجل استقرار شعوب بلداانهم، وضمان اانفتاحها السياسي، واتنميتها القتصادية،

واتقدمها الجتماعي.

إانهم يعملون بحزام واقتناع، ول يعيرون أدانى اهتماام، لي "اتنقيط" أو اتقييم من
طراف الغرب.

إفمنذ سنوات عديداة، لم اتتجاوز معدلت التنمية إفي بعض بلدان الشمال انظيراتها
إفي بعض الدول الإفريقية. وما إفشل استطلعات الرأي التي يقومون بها، إل دليل

على إفقداانهم للقدراة على إفهم اتطلعات شعوبهم.
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وعلى الرغم مما اتعيشه هذه الدول، من أوضاع اجتماعية واقتصادية مختلة، وما
يميزها من قيادات هشة، اتعطي لنفسها الحق إفي إملء انموذجها التنموي علينا.

وهنا أؤكد مراة أخرى: لقد أصبح مفهوام العالم الثالث متجاوزا.

أما هذه الممارسات، إفهي اتندرج إفي إطار الانتهازية القتصادية : إفالعتبار أو
العناية التي يتم منحها لي بلد، ل يجب، أن اتراتبط بعد الن، بموارده الطبيعية، أو

بالمكاسب التي يمكن اتحقيقها من وراء ذلك.

أصحاب الفخامة والمعالي،

حضرات السيدات والساداة،

لقد اختار المغرب سبيل التضامن والسلم والوحداة. وإاننا انؤكد التزامنا من أجل
اتحقيق التنمية والرخاء للمواطن الإفريقي.

إفنحن، شعوب إإفريقيا، انتوإفر على الوسائل وعلى العبقرية، وانملك القدراة على
العمل الجماعي من أجل اتحقيق اتطلعات شعوبنا.

أشكركم على حسن إصغائكم.

والسلام عليكم ورحمة الله اتعالى وبركااته".
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